
ميزانيــة الــدراما العربيــة في رمضــان: مــابين
ير يمة وواقع التقشف المر وهم الحياة الكر

, يونيو  | كتبه عماد عنان

في الــوقت الــذي تعــاني فيــه المنطقــة العربيــة بلا اســتثناء مــن أزمــات اقتصاديــة طاحنــة دفعــت بعــض
الــدول إلى اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات التقشفيــة كرفــع الــدعم وتقليــص الرواتــب وغيرهــا، ودفعــت
الأخرى إلى مد يد التسول في الداخل والخا على حد سواء، إلا أن مخزون الإنفاق على دراما شهر

رمضان والأرقام المعلنة تقول عكس ذلك تمامًا.

فحين تتصــدر مصر قائمــة الــدول العربيــة الأكــثر إنفاقًــا علــى درامــا رمضــان، وتتجــاوز ميزانيــة الأعمــال
المقدمة في هذا الشهر . مليار جنيه بما يعادل  مليون دولار، تليها المملكة العربية السعودية
يا بما قيمته  مليون دولار، فلا بد من بما يقرب من  مليون دولار، ثم الكويت والإمارات وسور

وقفة مدققة لقراءة حالة “الشيزوفرينيا” التي أصابت المجتمع العربي.

“نون بوست” من خلال هذه الإطلالة يستعرض ميزانيات أبرز الأعمال الدرامية المقدمة في الوطن
العربي، ومقارنتها بالحالة المعيشية للمواطن العربي في الآونة الأخيرة لتقف على حجم التناقض البين

والانقسام الواضح في العقلية العربية.

رمضان في مصر: موسم للنجوم وتقشف للمواطن

https://www.noonpost.com/12196/
https://www.noonpost.com/12196/


كثر الفئات تكسبًا وربحية مهما كانت الأزمات التي تمر بها مصر هم الفنانون ولاعبو الكرة”، لم تأت “أ
تلك العبارة التي باتت تمثل عقيدة عند المصريين من فراغ، بل هي واقع معاش ومنهج حياة واضح

للجميع.

والقارئ الجيد للأحداث على مر المحطات التاريخية الهامة التي مرت بها مصر منذ الملكية وحتى الآن
كــثر الفئــات المســتفيدة مهمــا كــانت مــرارة يجــد أن الممثلين والراقصــات والمطــربين ولاعــبي الكــرة هــم أ
كلــوا علــى جميــع الموائــد ويوظفــوا شــتى الأحــداث بمــا يســمح لهــم بتواجــد الأزمــة، فهــم اعتــادوا أن يأ

يرضي غرورهم المجتمعي والمادي لاسيما مع شعب يفكر بعينيه ويقرر بعواطفه.

ومع بداية رمضان من كل عام، كثير ما كان يراهن البعض على أن هذا الموسم سيكون استثنائيًا،
وأن الإنفاق على الدراما سيتراجع بصورة ملفتة، لاسيما في ظل حالة “الضنك” التي يحياها الشعب
هــذه الأيــام والــتي ســبقتها والــتي ســتليها، وأن الفنــانين ســيقومون بــدورهم الــوطني في التنــازل عــن
أجورهم العالية لصالح الوطن أو أبنائه ممن لا يجدون لقمة العيش، ومع ذلك يستيقظ الملايين من
أبنــاء هــذا الشعــب المقهــور علــى أرقــام خرافيــة مــا بين أجــور للفنــانين وميزانيــات لإنتــاج المســلسلات
والأعمال الدرامية، في الوقت الذي قد يتخلى فيه المواطن عن حيائه وكرامته لأجل الحصول على

دواء مدعم أو وجبة مخفضة، ومع ذلك لا يجد.

. مليار جنيه ميزانية إنتاج  مسلسلاً وعملاً دراميًا مصريًا في رمضان هذا العام، دفع الكثير من
المحللين والخــبراء والمــواطنين إلى التســاؤل عــن جــدوى هــذه الأعمــال وهــل الشعــب المصري في هــذه

الظروف التي يمر بها بحاجة لمثل هذه الأعمال التي تبتلع بداخلها هذه المليارات؟

كد أن مصر في رمضان تحيا حالة من “فصام إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة “البيان” المصرية أ
الشخصـية” فتشعـر أنـك في بلـد آخـر، فحين تشاهـد حجـم الأعمـال الدراميـة والمسـلسلات والبرامـج
المتنوعة والإعلانات يُخيل إليك أنك تحيا في السويد مثلاً أو الولايات المتحدة، لكن سرعان ما تخ
للشا لتجد مئات المتسولين في الشوا والميادين العامة، لتجد عشرات الآلاف يتخذون من المقابر
سـكنًا وموطنًـا لهـم، لتجـد العـشرات يتنـاولون طعـامهم مـن صـناديق القمامـة، حينهـا تشعـر أنـك في

دولة غير الدولة.

عارف تساءل عن كيفية أن تسمح دولة بإنفاق هذه المليارات على الأعمال الساقطة التي تفسد على
الناس صيامهم في الوقت الذي تعاني منه من أزمة اقتصادية طاحنة، ويكفي أن نقف على ما أعلنه
البنـك المركـزي نهايـة مـارس المـاضي، مـن ارتفـاع حجـم الـدين الخـارجي للبلاد بمقـدار . مليـار دولار
يــر لــه، أن حجــم ليصــل بنهايــة ديســمبر المــاضي إلى . مليــار دولار، حيــث ذكــر البنــك في أحــدث تقر
الدين الخارجي المستحق على مصر بلغ في ديسمبر الفائت . مليار دولار مقارنة مع . مليار
دولار في نهاية ديسمبر ، كما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي “متوسط وطويل الأجل” نحو
. مليــار دولار خلال الفــترة مــن يوليــو إلى ديســمبر ، هــي أقســاط مســددة بقيمــة . مليــار

دولار، وفوائد مدفوعة تقدر بـ . مليار دولار، حسب البنك المركزي.

كمــا ارتفعــت نســبة رصــيد الــدين الخــارجي إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي لتبلــغ % بنهايــة ديســمبر



الماضي، مقابل .% في ديسمبر ، أما فيما يتعلق بالدين العام المحلي فقد أوضح البنك أن
إجمالي هذا الدين ارتفع إلى . تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

السيد الربوة، الباحث والمحلل السياسي، عبر عن الحالة الشيزوفرينية التي تمر بها مصر في رمضان
بأنها “دونت ميكس” ومؤشر واضح على فقدان وعي قطاع عريض من هذا الشعب، الذي لم يفكر

ولو دقيقة واحدة في اتخاذ أي موقف حيال هذا السفه ولو بالمقاطعة.

ير لمنظمة الصحة العالمية، والذي كشف عن احتلال مصر للمركز الربوة استعرض في تعليقه أحدث تقر
ــا في الإصابــة بمــرض فــيروس “سي” والفشــل الكلــوي، إذ هنــاك مــا يقــرب مــن  ملايين الأول عالميً
مصري مريض بفيروس سي، و. مليون مريض بالفشل الكلوي، إضافة إلى ما يزيد عن  ملايين
ير الصادر عن المنظمة الأممية كشف أن نسبة الإصابة ببعض مصاب بمرض السكري، ملفتًا أن التقر
يادة مرعبة تصل في بعضها إلى % سنويًا كما هو الحال في فيروس سي، بما هذه الأمراض في ز
يعني أن الفيروس يصيب نحو . شخص في مصر كل عام، مختتمًا حديثه بأنه أليس من
الأولى أن تحول هذه الأرقام الفلكية المخصصة للدراما إلى علاج هؤلاء المرضى أو المساعدة في تحسين

المناخ الصحي الخاص بهم؟

مــن جــانبهم فقــد شــن عــدد مــن المــواطنين هجومًــا شديــدًا ضــد الفنــانين والحكومــة في آن واحــد،
متهمين إياهم بالعبث في مقدرات الشعب وسرقة أمواله وإيداعها في “جيوب” الممثلين والراقصين

والمطربين.

مسعد السيد، مرشد سياحي، تساءل: بأي حق يحصل عادل إمام على  مليون جنيه نظير أجره
كل الناس فيه من “الزبالة” ؟ وتابع: أليس من العدل لو تم في إحدى المسلسلات في الوقت الذي يأ
توزيع هذه الملايين على المواطنين ممن لم يجدوا قوت يومهم في رمضان؟ المواطن لا يحتاج لمسلسل
ولا لبرنامج في رمضان، فقط يحتاج لعشرة جنيهات أو مائة جنيه ليطعم بهم أسرته وعائلته، لاسيما

في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي ما شهدته مصر منذ الملك أحمس.

شريـف عبـدالكريم، موظـف، طـالب الحكومـة بوقـف إنتـاج الأعمـال الدراميـة في رمضـان لمـدة خمسـة
أعوام، وتحويل ميزانيات إنتاجها – بالجبر – إلى تحسين الخدمات الصحية والتموينية للمواطنين،
متسائلاً: هل يجرؤ الرئيس أن يخصم من أجور هؤلاء الفنانين كما يخصم من أجور الموظفين لصالح
الدولة؟ وتابع: لماذا لم نسمع عن تبرعات من الفنانين لصالح المواطنين الفقراء أو تخصيص جزء من
أجورهم لتحسين خدمة ما؟ فقط لا نراهم إلا في المناسبات الوطنية والرسمية يقومون بدور الواعظ
والمحفز وكأنهم رسل سلام وخير للوطن ومع ذلك يتقاضون عن هذا “الشو الإعلامي” أجرًا أيضًا

فهم لا يبحثون إلا على “اللقطة” وفقط؟ هل نحن في دولة حقا؟

الطريف أن ميزانية إنتاج المسلسلات الدرامية لم تكن وحدها مثار سخرية واستنكار وتعجب، فهناك
البرامج التي اتخذت من هذا الشهر المبارك موسمًا لإفساد عقول وأذواق المواطنين، ومع ذلك فقد
خُصصــت لهــا ميزانيــات غــير مســبوقة، ويكفــي للتعــرف علــى هــذا الواقــع المــؤلم الوقــوف علــى أجــور
الفنــانين ضيــوف برنــامج “رامــز يلعــب بالنــار” مقابــل الظهــور في البرنــامج فقــط، فهــا هــو أنطونيــو



بانديراس يتقاضى مليون جنيه، ستيفن سيجال مليون ونصف جنيه، غادة عادل  ألف جنيه،
 ألـف دولار، علا غـانم  ألـف دولار، راغـب علامـة  ألـف جنيـه، صـابر الربـاعي  أمـير كـرارة

ألف جنيه، نرمين الفقي  ألف جنيه.

،%. ًيـل المـاضي شهـد معـدل التضخـم السـنوي ارتفاعًـا ملحوظًـا، مسـجلا جـدير بـالذكر أنـه في أبر
مقارنـة بــ % خلال شهـر مـارس ، وأرجعـت وزارة الماليـة، في تقريرهـا الشهـري، لرصـد مـؤشرات
أبريل الماضي، ارتفاع معدلات التضخم في أبريل إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لمجموعة الطعام

والشراب، التي سجلت .% في أبريل، مقارنة بـ. خلال شهر مارس.

وأوضحت نسب قياس معدلات التضخم فى مصر، تضاربًا بين مؤشري البنك المركزي المصري والجهاز
المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث أعلن الأول أن نسبة التضخم بلغت فى أبريل الماضي .%، بينما
أعلــن الثــاني أن النســبة بلغــت فى نفــس الشهــر .%، غــير أن متوســط معــدل التضخــم الســنوي
خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ( -) انخفض ليسجل .% مقارنة بـ.% خلال

نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما الأرقام الرسمية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بخصوص العشوائيات في مصر،
ية يبلغ منطقة بينما فتدل علي أن عدد المناطق العشوائية المطلوب إزالتها علي مستوى الجمهور
ـــتي تشغلهـــا ـــثر مـــن  منطقـــة، وأن المساحـــة ال ك ـــوب تطويرهـــا يصـــل إلي أ ـــاطق المطل عـــدد المن

العشوائيات تبلغ  ك. م يسكنها  ملايين و ألف نسمة.





الفنان المصري عادل إمام



الدراما الخليجية: تقليد خا السرب

بــالرغم مــن الشعــارات الدينيــة الــتي يرفعهــا مســؤولو دول الخليــج كــون أن رمضــان شهــر للعبــادات
والطاعــات والتقــرب إلى الله عــز وجــل والبعــد عــن كــل مفســدة أو معصــية، فضلاً عــن تعــرض هــذه
الـدول لهـزات اقتصاديـة جـراء تراجـع أسـعار النفـط العالميـة، وهـو مـا تجسـد في العجـز غـير المسـبوق في
ميزانيــاتهم الســنوية، وهــو مــا دفعهــم للإعلان عــن بعــض الإجــراءات التقشفيــة ومنهــا رفــع الــدعم
تدريجيًا عن الوقود، إضافة إلى تقليص عدد العمالة الوافدة، وتأخر صرف الرواتب وانخفاضها، إلا
أن المتــابع لحــال هــذه المجتمعــات في رمضــان يخــ بنتيجــة مختلفــة تمامًــا كمــا هــو الحــال في الشــأن

المصري.

المملكة العربية السعودية، قبلة الإسلام والمسلمين، وموطن كبار العلماء ورجال الدين، ها هي تنفق
على دراما رمضان هذا العام ما يقرب من  مليون دولار تكلفة إنتاج عدد من المسلسلات والبرامج

الدرامية الرمضانية.

الرقـم قـد يبـدو قليلاً إذا مـا قـورن بالحـال في مصر، لكـن قيـاس هـذا الرقـم بالسـنوات السابقـة فضلاً
عما طرأ على المجتمع السعودي من أزمات اقتصادية يجعل من الإصرار على المضي في هذا الطريق
محل خلاف وجدل، فلماذا تصر دولة هي المدافع الأول عن الإسلام وقلعته المصونة على إنفاق هذه
الأموال على أعمال قيل عنها حسب نقاد سعوديين أنها “سفه” ومضيعة للوقت ومفسدة للعقل

والدين؟

مشهد من المسلسل السعودي “إقلاع اضطراري”

يــا وبعــض الــدول العربيــة الأخــرى كثــيرًا عــن بلاد الحــرمين، فقــد ولم تختلــف الكــويت والإمــارات وسور
 ير إلى أن ميزانية دراما رمضان هذا العام في معظم هذه الدول تجاوزت حاجز الـ أشارت التقار



مليــون دولار بــالرغم مــن الواقــع المعيــشي الــذي يعــاني منــه بعــض شعــوب هــذه الــدول وفي مقــدمتها
يا. سور

 



 

ويبقى السؤال: إلى متى ستظل العقلية العربية عامة والمصرية بصورة خاصة أسيرة قفص “الفصام”
الذي تحيا بداخله طيلة عقود طويلة؟ فالمنطق والعقل، والدين قبلهما يحثنا على الاتزان والتوازن في
نفــس الــوقت، فكيــف لأمــة يحيــا ملايينهــا القــابعين تحــت مســتوى خــط الفقــر في خدمــة حفنــة مــن

مترفيها ممن يتنعمون ليل نهار على أسرة الرغد والحياة الكريمة من جيوب وعرق الكادحين؟

 

وكيف لشعب يفترض فيه الوعي أن يظل “عبدًا” لشهواته وملذاته البصرية والجسدية، في الوقت



الـذي يعـاني فيـه مـن تشقـق في رداء حيـاته المعيشيـة وتـردي في أوضـاعه الآنيـة والمسـتقبلية؟ وأيـن دور
الدولــة في الســيطرة علــى هــذه الحالــة الفصاميــة الــتي أصــابت الــداخل بــالجنون والخــا بــالتعجب
والاستنكار؟ ثم يبقى الاستنكار الأخير: هل مجتمع ينفق هذه المليارات على أعمال فنية ساقطة في
شهر العبادات يدعي بعد ذلك الفقر والعوز والحاجة؟ ثم كيف له أن ينتظر معية الله ونصره وهو

غارق في ملذات المعاصي ليل نهار في شهر الصوم والعبادات بمباركة من الدولة ورضا من الشعب؟
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